
 موســكو – اســـتبعدت روسيا سرعة 
التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 
في المحادثات الجديـــدة الخاصة بالحد 
مـــن الســـلاح النـــووي، في وقـــت تصر 
فيـــه واشـــنطن علـــى انضمـــام الصين 
للمحادثـــات كشـــرط أساســـي لتجديـــد 
العمـــل بمعاهدة ســـتارت الجديدة التي 
تنتهـــي فـــي غضون مـــا يزيد عن ســـتة 

أشهر.
وقال ســـيرجي ريابكوف، نائب وزير 
لافروف،  ســـيرجي  الروســـي  الخارجية 
الأحـــد إن متطلبـــات هـــذا الاتفـــاق غير 
متوافرة بعد، مشيرا إلى أنه لا يزال يرى 

اختلافات كبيرة.
الأميركيين  موقف  ريابكوف  ووصف 
يســـتأنف  وقـــت  فـــي  إيجابـــي،  بأنـــه 
الجانبـــان المشـــاورات حـــول واحدة من 
آخر الاتفاقيـــات الكبيرة لنزع التســـلح 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينا الاثنين 

والثلاثاء.
قـــد  وواشـــنطن  موســـكو  وكانـــت 
تفاوضتا في فيينا في وقت ســـابق حول 
مستقبل المعاهدة غير أنه لم تظهر بوادر 
تحقيق انفراجة في هذا الشأن حتى الآن.

وتنـــصّ أحـــكام معاهـــدة ســـتارت 
الجديـــدة التـــي تقضـــي بنـــزع تســـلح 
ترســـانتي  إبقـــاء  علـــى  تدريجـــي، 
كانـــت  الـــذي  المســـتوى  دون  البلديـــن 
فيـــه خـــلال الحـــرب البـــاردة بتحديـــد 
عـــدد القاذفـــات النووية الاســـتراتيجية 
النوويـــة  الـــرؤوس  وعـــدد  بــــ700 

بـ1550.
ومـــع تعثـــر المفاوضـــات الســـابقة 
يستمر الغموض بشـــأن مصير معاهدة 
ســـتارت الجديدة التي أبرمت عام 2010 
وتنتهي مدتها مطلع 2021، مباشـــرة بعد 
انتهـــاء ولاية الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
ويخشى العديد من المراقبين أن تدفع 
هذه المعاهدة النوويـــة الأخيرة المتبقية 
ثمن الدبلوماســـية المغامرة التي يتبعها 

الرئيس الأميركي.
وســـحب ترامـــب بـــلاده مـــن ثلاثة 
اتفاقات دولية حول الحدّ من التسلّح، هي 
الاتفـــاق حول النووي الإيراني ومعاهدة 
الصواريـــخ النوويـــة المتوســـطة المدى 
الرامية  ومعاهـــدة ”الأجواء المفتوحـــة“ 
إلى التحقق مـــن التحركات العســـكرية 
وإجراءات الحدّ من تسلّح الدول الموقعة 

عليها.
وتصر الولايات المتحدة على مشاركة 
الصـــين في المفاوضات، غيـــر أن بكين لا 

تـــزال حتـــى الآن تبدي رفضهـــا القاطع 
للتفاوض بشأن ترسانتها النووية التي 

تُعْتَبَر صغيرة نسبيا لكنها متنامية.
وتبـــرر الولايات المتحـــدة إصرارها 
على إشـــراك بكين في المفاوضات بسرعة 
تنامـــي القدرات النوويـــة الصينية، ولو 
أن روســـيا والولايات المتحـــدة لا تزالان 
تملـــكان معـــا أكثر مـــن 90 فـــي المئة من 

الأسلحة النووية في العالم.
وتملـــك واشـــنطن فـــي 2020 حوالي 
5800 رأس حربي نووي وموســـكو 6375 
مقابـــل 320 لبكـــين و290 لباريـــس و215 

للندن.

واعتبر سونغ تجونغبينغ وهو خبير 
صيني في شـــؤون الدفاع، أن المســـتوى 
المثالي بالنسبة لبكين سيكون في حدود 
ألفـــي رأس نووي، موضحـــا أن ”الصين 
لن تشارك أبداً في هذه المفاوضات حول 
الحدّ من التســـلح بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
حول  بمناقشـــات  موســـكو  وتطالب 
تمديد هـــذه المعاهدة منـــذ أواخر العام 
2019 إلا أن إدارة ترامـــب تماطـــل مـــع 
الإصرار على إشراك بكين في المحادثات.
ولا ترفض الصين بالمطلق أي نقاش 
حـــول الأســـلحة النووية لكنهـــا تفضل 
الإطـــار المتعدد الأطـــراف، في حين يصر 
الأميركيـــون على أن تقتصر المناقشـــات 

على بكين وموسكو.
أن  المراقبـــين  بعـــض  ويخشـــى 
تستخدم الولايات المتحدة رفض الصين 
الانضمام إلـــى المحادثات ذريعة للتخلي 
عن الاتفاق، ما ينذر باســـتئناف ســـباق 

التسلح.
وقال داريل كيمبـــال المدير التنفيذي 
لجمعية ضبط الأســـلحة ”آرمز كونترول 
الراهـــن،  الوقـــت  ”فـــي  أسوسييشـــن“ 
ليس لـــدى إدارة ترامـــب أي نية لتمديد 
معاهدة ســـتارت الجديدة وهي لا تتردد 
فـــي اســـتخدام عـــدم اهتمـــام الصـــين 
بمفاوضات ثلاثيـــة كذريعة“ للتخلي عن 

المعاهدة.

 موســكو – تراقـــب روســـيا عـــن كثب 
تطورات الأوضاع في جارتها بيلاروســـيا 
حيث تســـتضيف مينســـك خطوط أنابيب 
تنقل صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب، 
وتنظـــر إليهـــا موســـكو أيضا علـــى أنها 
منطقة عازلة ضد حلف شـــمال الأطلســـي 

والاتحاد الأوروبي.
وشـــاب التوتر العلاقات بين الحليفين 
التقليديـــين قبـــل انتخابـــات الأحـــد التي 
ألكســـندر  البيلاروســـي  الرئيس  منحـــت 
لوكاشـــينكو ولاية سادســـة، إلا أن روسيا 
أبلغـــت الأحـــد لوكاشـــينكو اســـتعدادها 

لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر.
ويتعـــرض لوكاشـــينكو لضغـــوط من 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة 
لاتخاذه إجـــراءات عنيفة ضـــد معارضين 
لفوزه بولاية جديدة فيما يعتبرها مؤامرة 
خارجية، قائـــلا إن دبابات وطائرات حلف 
شـــمال الأطلسي منتشـــرة على مقربة من 

حدود بلاده.

ويـــرى مراقبون أن التلويح الروســـي 
بتقديم الدعم العســـكري لمينسك يدخل في 
باب منع أي هزة سياسية في جوارها يمكن 
أن ينفـــذ منها الحلف الأطلســـي والاتحاد 
الأوروبي العدوين لها، حيث تشكل روسيا 
البيضاء وأوكرانيا ومولدوفا منطقة عازلة 

بين روسيا والغرب.
وبنـــاء على ذلـــك تنظر موســـكو إلى 
الاحتجاجـــات الداخليـــة التـــي تعصـــف 
بمينســـك علـــى أنهـــا خطـــر علـــى أمنها 
الجيوســـتراتيجية،  ومصالحها  القومـــي 
مـــا يرغمها على الاســـتعداد للتحرك وفق 
تطـــورات الأحداث كما فعلـــت من قبل في 
كل من أوكرانيـــا وجورجيا الجمهوريتين 

السوفييتيتين السابقتين.

وضمت روســـيا شبه جزيرة القرم إلى 
أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب 
اســـتفتاء من جانب واحد جرى في شـــبه 
الجزيرة في 16 مـــارس 2014، دون اكتراث 

للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وشعرت موســـكو حينذاك أن شيئا ما 
يدبر في حديقتها الخلفية بعد أن اتسعت 
رقعة ســـيطرة المعارضين لحكـــم الرئيس 
المقرّب من روســـيا فيكتـــور يانوكوفيتش، 
وصولا إلى عزله وتغير الوجه السياســـي 

للبلد.
واندلعـــت التظاهـــرات فـــي نوفمبـــر 
بـــدءا مـــن كييـــف، بعدما رفـــض الرئيس 
الأوكراني اتفاقية تؤمن المزيد من التقارب 
الاقتصادي مع الاتحـــاد الأوروبي لصالح 

التقارب مع روسيا.
ويعتبر محللون أن أوكرانيا هي التي 
تصنع صورة روســـيا كقوة عظمى أو هي 
التي تكســـر هذه الصـــورة، ويضيفون أن 
روســـيا من دون أوكرانيا هـــي مجرد بلد، 
بينما روسيا مع أوكرانيا هي إمبراطورية.

وتقول موســـكو إنه يحق لها إبقاء 25 
ألف جندي من قواتها على شـــبه الجزيرة، 
بينما تقول الســـلطات الجديدة في البلاد 
إنـــه لا يوجد مثل هـــذه الاتفاقية، وتواجد 

القوات الروسية في القرم عمل عدائي.
ويبـــدو الســـيناريو الأوكرانـــي غيـــر 
مستبعد في بيلاروسيا، إذ أعلنت موسكو 
الأحد أنها مستعدة لتقديم الدعم العسكري 
لمينســـك وفق اتفاقية دفاعية ثنائية، وهو 

نفـــس الســـيناريو الذي تبرر به موســـكو 
تواجدها العسكري في شبه جزيرة القرم.

و في جورجيا المجاورة، نشـــب خلاف 
بين موســـكو وتبيليســـي حول طموحات 
هـــذه الجمهورية الســـوفييتية الســـابقة 
الواقعة في القوقاز للانضمام الى الاتحاد 
الأوروبي وحلف شـــمال الأطلسي، وهو ما 
تعتبره روســـيا في حال حصـــل، انتهاكا 

خطيرا لمنطقة نفوذها.
هـــذه  تحولـــت   ،2008 صيـــف  وفـــي 
التوتـــرات إلـــى نزاع حـــين تدخل الجيش 
الروســـي في الأراضـــي الجورجية لنجدة 
أوســـيتيا الجنوبية، المنطقـــة الانفصالية 
المواليـــة لروســـيا، التـــي أطلقـــت فيهـــا 

تبيليسي عملية عسكرية دامية.
وخلال خمســـة أيام، ألحقـــت القوات 
الروســـية هزيمـــة بالجيـــش الجورجـــي 

وهددت بالسيطرة على العاصمة.
وأدى اتفـــاق ســـلام تفـــاوض عليـــه 
الرئيس الفرنســـي آنذاك نيكولا ساركوزي 
إلـــى انســـحاب القـــوات الروســـية، لكـــن 
منطقتـــي  باســـتقلال  اعترفـــت  موســـكو 
أوســـيتيا الجنوبيـــة وأبخازيا واحتفظت 
منـــذ ذلـــك الحين بوجـــود عســـكري كبير 
الجنوبيـــة  أوســـيتيا  وأعلنـــت  فيهمـــا. 
وأبخازيـــا اللتان تشـــكلان حوالى 20 في 
المئة من الأراضي الجورجية، اســـتقلالهما 
ودافعتا عنه خلال حـــرب أولى ضد قوات 
تبيليســـي بعد تفكك الاتحاد الســـوفييتي 

في مطلع التسعينات.

والأحد، قالت ليتوانيا، الدولة العضو 
في حلف شـــمال الأطلســـي، إنهـــا لا تمثل 
تهديدا عســـكريا لجارتها روسيا البيضاء 
وذلـــك بعد اتهام رئيســـها للحلف بحشـــد 

قوات على الحدود الغربية لبلاده.
وأكد وزير الدفاع الليتواني ريمونداس 
كاروبليس أن ”أزمة روسيا البيضاء أزمة 
سياســـية وأي مزاعم تطلقها قيادة روسيا 
البيضـــاء عن تدخـــل دول أجنبيـــة أو عن 
تهديـــدات تمثلها تلك الـــدول هي محاولة 
لإبعاد اللـــوم عنها وتبريـــر أفعالها“، في 
وقت تجري فيه ليتوانيا مناورات عسكرية 

مع الولايات المتحدة.
وقـــال وزير خارجيـــة ليتوانيا ليناس 
لينكافيتشـــوس، إن تصريح لوكاشـــينكو 
ويســـتهدف  عن حشـــد عســـكري ”كاذب“ 
إيجاد ذريعة لطلب المســـاعدة من روسيا، 
مضيفـــا أن ”التدخل الروســـي ســـيقوض 
اســـتقلال البلاد بالكامل وهـــو أمر يدعو 

للأسف“.
ويطالـــب عشـــرات الآلاف مـــن جميع 
أنحاء بيلاروســـيا لوكاشينكو بالاستقالة 
بعـــد مـــا تـــردد عـــن تزويـــر الانتخابات 
الرئاســـية يـــوم الأحـــد الماضـــي، ودخلت 
العديد من الشـــركات المملوكـــة للدولة في 
إضراب عـــن العمل، كما هـــدد صحافيون 
بالتلفزيون الحكومي بالتوقف عن العمل.

تصاعـــد  إثـــر  لوكاشـــينكو  وأمـــر 
الاحتجاجـــات بنقـــل قـــوات مظليـــين إلى 

مدينة غرودنو غربي البلاد.

 برن (سويســرا) – يســـعى المشككون في 
جدوى الاتحاد الأوروبي في سويسرا إلى 
وضـــع حد لسياســـة الباب المفتـــوح التي 
تســـمح لمواطنـــي دول الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــغل الوظائف والإقامة فـــي البلاد دون 
تصاريـــح خاصة، حيث من المقـــرر إجراء 
استفتاء بهذا الشـــأن في 27 سبتمبر، بعد 
تأجيل التصويت الذي كان مقررا في مايو، 

بسبب كورونا.
السويســـرية  العدل  وزيـــرة  ووصفت 
فـــرض قيـــود أكثـــر صرامة علـــى الهجرة 
علـــى مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 
سويســـرا بأنه ســـيكون أكثر ضررا للبلاد 
ممـــا كان عليه خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وذلك إذا ما وافق الناخبون على 

فرض القيود.
زونتاغ-تســـايتونغ  صحيفـــة  ونقلت 
السويســـرية عـــن الوزيرة كارلـــين كيلر-

ســـوتر القـــول إن الدفـــع باتجـــاه تحديد 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  لمواطنـــي  حصـــص 

سيكون ”أسوأ من بريكست“.
وعلى الرغم من أن سويســـرا ليســـت 
عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبنت 
العديد من سياســـات الاتحـــاد منها حرية 
التنقل واتفاقية شـــنغن للحدود المفتوحة، 
وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول إلى الســـوق 

الأوروبية.
وقالت الوزيرة إنه بينما تطلّب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفاوضات 
مـــن الجانبـــين لتحديـــد الآليـــة الأنســـب 
للانفصال، فإنه ليس هناك ما يلزم الاتحاد 

الأوروبي بالتفاوض مع سويسرا.
ويقـــول جينز أتيســـلاندر، وهو خبير 
اقتصادي في الاتحاد السويسري للأعمال، 

إن بروكســـل أوضحت تمامًـــا أنه لا يمكن 
لسويسرا، على الرغم من أنها ليست عضو 
في الاتحاد الأوروبي، أن تتخلى عن بعض 
سياساته غير الرائجة بين المواطنين، مثل 
حريـــة التنقل، وأن تحتفظ بغيرها الرائج، 

مثل سوق أوروبا الموحد.
الاندمـــاج  ”إن  أتيســـلاندر  وأضـــاف 
في الســـوق الموحـــد هام للغايـــة من أجل 
اقتصادنا، إذ أن 55 في المئة من صادراتنا 
تتجه لأوروبا، في حين نستورد أكثر من 80 

في المئة منها“.

وعلى الرغم مـــن المخاوف الاقتصادية 
الحقيقية، وأن نسبة البطالة في سويسرا 
3 فـــي المئـــة، وأن قطاعـــات مثـــل الصحة 
تعتمد على عمـــال أوروبيين، إلا أن الكثير 
مـــن المصوتين يميلـــون للـــرأي القائل إن 
سويسرا لا تقدر على اســـتقبال المزيد من 

الناس.
وقد يـــؤدي التصويت بـ“نعم“ لعواقب 
مدمـــرة للاقتصاد السويســـري، ولكنه قد 
يكـــون أيضًـــا إشـــارة لبروكســـل أن دولة 
أوروبية واحدة على الأقل تريد التخلي عن 
واحدة من أهم سياسات الاتحاد الأوروبي.

الأوروبيـــون  العاملـــون  يخشـــى  ولا 
فـــي سويســـرا وحدهم توابـــع التصويت 
بــــ“لا“ على حرية تنقل الأفـــراد، فأصحاب 

الشركات يشاركونهم نفس القلق.

 إســطنبول – أعربــــت أنقــــرة الأحد عن 
غضبهــــا بعد نشــــر تســــجيل ينتقــــد فيه 
المرشــــح الديمقراطي للرئاســــة الأميركية 
جــــو بايــــدن الرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان، ويدعو إلى دعم خصومه.
وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال 
مقابلــــة مصورة مــــع صحيفــــة نيويورك 
تايمز في ديسمبر، لكن مقطع فيديو يظهر 
فيه وهو ينتقد الحكومة التركية ظهر مرة 
أخرى السبت، ما أشعل وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ولدى سؤاله عن تركيا، وصف المرشح 
الديمقراطي أردوغان بأنه ”مستبد“، وندد 
بسياســــته تجاه الأكــــراد ودعــــا إلى دعم 

المعارضة.
وقال بايدن خصوصا ”يجب أن يكون 
لدينا نهج مختلف تماما معه، وأن نوضح 

أننا ندعم قادة المعارضة“.
وأوضح أنه من الضروري ”تشــــجيع“ 
خصــــوم الرئيس التركي ”حتــــى يتمكنوا 
مــــن مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر 

انقلاب، بل بالعملية الانتخابية“.
ولم تثــــر مقابلة بايدن مــــع الصحيفة 
ردود فعل كبيرة بعد نشــــر نصها المكتوب 
في كانون يناير، لكــــن الفيديو أثار ضجة 
فــــي تركيــــا وردود فعــــل قويــــة مــــن قبل 

الرئاسة.
وجــــاء الموقف علــــى لســــان المتحدث 
باســــم الرئاســــة التركية إبراهيــــم كالين 

الــــذي اعتبر الأحــــد أن ”تحليل جو بايدن 
لتركيا يســــتند إلى جهل مطلق وغطرسة 

ونفاق“.
وأضــــاف كالين في تغريدة على تويتر 
”ولــــى الزمن الذي كانت تتلقــــى فيه تركيا 
أوامر من الخارج، لكن إذا كنت تعتقد أنك 
تســــتطيع فعــــل ذلك، فجرّب ذلك، ســــتدفع 

الثمن“.
وتنذر انتقادات بايدن بتدهور محتمل 
للعلاقات بين أنقرة وواشــــنطن، الصعبة 
أصلا، فــــي حال تمكن من هزيمــــة دونالد 

ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة في نوفمبر.

وينتقــــد أردوغــــان الــــذي عمــــل فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة علــــى تنميــــة علاقة 
شــــخصية مع ترامب باســــتمرار الرئيس 
الأميركي الســــابق باراك أوباما، الذي كان 

بايدن نائبًا له.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن 
خلال ولاية أوباما الثانيــــة (2016-2012)، 
بســــبب الخلافات حــــول ســــوريا وتزايد 

انتهاك الحريات في تركيا.

أن  غربيــــون  دبلوماســــيون  ويــــرى 
خســــارة ترامب أمام منافســــه بايدن، في 
الانتخابات الرئاســــية المقبلة، ليســــت في 

صالح أنقرة.
ويمثل صعود بايدن لرئاسة الولايات 
المتحدة، مشكلة بالنسبة لتركيا، لأنه اتبع 
خطا معاديا جدا لأنقرة في العقود الأربعة 

من مسيرته السياسية.
ودافــــع بايــــدن عــــن تقســــيم العراق 
وإنشــــاء الدولة الكردية، كمــــا أنه عارض 
انســــحاب القوات الأميركية من ســــوريا، 
ويدعم مشروع القانون الأرمني ضد تركيا 

باستمرار.
وإذا أصبــــح بايدن رئيســــا للولايات 
المتحدة، فمن المرجح أن يواصل سياساته 
أن  المعلــــوم  ومــــن  لتركيــــا،  المناهضــــة 
الأميركية،  الخارجيــــة  ووزارة  البنتاغون 
علــــى مســــافة متباعــــدة مــــع أنقــــرة في 

السنوات الماضية.
وبنــــاء علــــى ذلك، قــــد تواجــــه تركيا 
أوقاتــــا صعبــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة 
فــــي المســــتقبل، إذا خســــر ترامــــب وفاز 

بايدن.
وقد يســــتخدم بايدن نفس سياســــته 
العدائيــــة ضد تركيــــا إذا وصــــل لمنصب 
الرئاســــة، وستســــوء العلاقة بــــين أنقرة 
وواشــــنطن على الصعيد السياســــي، ما 
يســــهم ذلك فــــي التأثيــــر علــــى التعاون 

الاقتصادي.
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تجــــــاوزت الأزمــــــة السياســــــية في 
ــــــر  ــــــي اندلعــــــت إث بيلاروســــــيا، الت
رفض المعارضــــــة الاعتراف بنتائج 
ــــــات الرئاســــــية، أبعادهــــــا  الانتخاب
الأبعــــــاد  ــــــى  إل ــــــد  لتمت ــــــة  الداخلي
الاســــــتراتيجية للدول المجاورة بعد 
أن أعربت روســــــيا عن استعدادها 
لدعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو عســــــكريا، ما قد يحول 
مينسك إلى مسرح جديد للصراع 
على  الأوروبي  الأميركي  الروســــــي 

خارطة النفوذ.

مفاوضات نووية جديدة 
بين واشنطن وموسكو 

دون آمال كبرى

سويسرا تصوت 

على تشديد قيود الهجرة 

هل تقبل روسيا هزة سياسية 

تقوض «حزامها العازل» في بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا يستنجد بموسكو في مواجهة حملة ضغوط متزايدة 

احتجاجات متصاعدة تنذر بالأسوأ 

جو بادين نافر من تركيا

التدخل الروسي في 

بيلاروسيا سيقوض 

استقلال البلاد بالكامل

ليناس لينكافيتشوس

انتقادات بايدن لأردوغان تثير حفيظة تركيا

كارلين كيلر- سوتر

تحديد حصص لمواطني 

الاتحاد سيكون أسوأ 

من بريكست

يخشى مراقبون أن 

تستخدم واشنطن رفض 

بكين ذريعة للتخلي عن 

الاتفاق، ما ينذر باستئناف 

سباق التسلح


